
 بيروت – يعكس استدعاء سمير جعجع 
زعيم حزب القوات اللبنانية للتحقيق في 
أحداث الطيونة، حتى وإن تم إغلاق الملف، 
أن الحــــرب ضــــد ”المارونية السياســــية“ 
لم تنته بعد، فالهجمات الشــــخصية التي 
شنها زعيم حزب الله حسن نصرالله ضده 
وتذكيــــره بــــالأدوار التي لعبتهــــا القوات 
اللبنانية في ســــنوات الحرب الأهلية وما 
بعدهــــا، أعاد وضع الصــــورة في نصابها 

المقصود.
التي  ولا تقدم ”الشــــيعية السياسية“ 
يرفع حزب الله لواءها بالســــلاح أيّ فكرة 
واضحــــة عن لبنان ولا عن دولته. حتى أن 
حزب الله ليس حزبا مســــجلا لدى وزارة 
الداخليــــة اللبنانيــــة كحــــزب قانوني أو 
شــــرعي. والفكرة الوحيدة هــــي أن لبنان 
جــــزء من المشــــروع الإيرانــــي، وأن الولاء 
الشــــيعي لإيران أســــبق من الولاء للبنان. 
وهــــو مــــا يقــــف علــــى طرفي نقيــــض مع 
”المارونية السياســــية“ التــــي تعتبر لبنان 

وطنا نهائيا لكل أبنائه.
في  ومثلــــت ”المارونيــــة السياســــية“ 
لبنــــان في بدايتها معيــــارا لضمان فوقية 
تقاليدهــــا  وفوقيــــة  وســــيادتها  الدولــــة 
المؤسســــية، وهــــو مــــا كان يكفــــي لضبط 
الحركية السياســــية في البلاد. إلا أن هذه 
الحركيــــة منــــذ أن تم ســــحقها في الحرب 
الأهليــــة بــــين عامــــي 1975 و1990 أخلــــت 
مكانهــــا للفوضــــى حتى أصبــــح اختلال 
الموازيــــن فــــي مكانة الطوائــــف وأدوارها 

والعلاقات فيما بينها هو الأساس.
ولم يتــــم ســــحق الأحــــزاب، ولكن تم 
ســــحق الدولــــة، كما تم ســــحق الفكرة من 
وراء قيــــام لبنــــان كدولة مســــتقلة، وهما 
اللتان كانتــــا تعتبران جوهــــر ”المارونية 

السياسية“.
الموارنــــة في لبنان اســــتثناء فريد في 
الدفاع عن العروبة. ولعبوا دورا تاريخيا 
متعدد الأوجه، فــــي الثقافة والفكر وحفظ 
تــــراث اللغــــة العربية وكانوا فــــي طليعة 
المدافعــــين عــــن الاســــتقلال من الســــلطنة 
العثمانيــــة. وعندمــــا تحقــــق لهــــم ذلــــك، 
أقامــــوا دولة علــــى أســــاس التوافق فيما 
عرف بـ“الميثــــاق الوطني اللبناني“ وأعلن 

استقلال لبنان على أساسه عام 1943.
وعندمــــا جاء المشــــروع الطائفي الذي 
للطائفة  اتكأ على فكرة ”الغلبــــة العددية“ 
الشــــيعية، ومن ثم لجأ إلى حمل السلاح، 
أصبح اســــتعداء ”المارونية السياســــية“ 
غطــــاء لاســــتعداء المســــيحيين أنفســــهم، 
ولدورهم في بناء الدولة، ولما تم الافتراض 

أنه ”امتيازات“ لهم في مؤسساتها.

وحاول رئيس الوزراء الراحل رفيق 
الحريـــري أن يبني مشـــروعا لـ“ســـنية 
سياســـية“ تعتمد بالدرجـــة الأولى على 
”وحـــدة الطوائـــف وتنوعهـــا“، ومن ثم 
على أســـاس مشـــروع تنموي يمتد إلى 
كل المناطـــق، إلا أن جمهوريـــة الســـلاح 
التابعـــة لحـــزب اللـــه، والمدعومـــة من 
”قوات الـــردع الســـورية“، قامت بتفكيك 
المشروع الذي بدا لها كحليف للمارونية 

السياسية.

وســـار الهـــدف الذي ســـعى له حزب 
الله في اتجاهين: بناء دولة تابعة لإيران 
فـــي مناطق ســـيطرته في جنـــوب لبنان، 
واحتـــلال ضاحية بيروت الجنوبية، لكي 
تخاض معارك الســـلاح علـــى أراضيها. 
وهـــذا ما دفعه إلى إطلاق التظاهرات في 
الطيونـــة، بينما كان مســـلحوه يقومون 

بأعمال تخريب 
في عين الرمانة 

في الجوار، وهي 
الحي المسيحي 
الذي يقع على 
خطوط تماس 
الحرب الأهلية 

في بيروت.
وأغلق 

مفوّض الحكومة 
لدى المحكمة 

العسكريّة 
فادي عقيقي، 

الذي طلب 
جعجع للإدلاء 

بشهادته 
في أحداث 
الطيونة، 

الملف وختم 
التحقيقات. 

ولكن ليس لأن 
جعجع رفض 
المثول أمامه 

طالبا مثول أمين 
عام حزب الله 

حسن نصرالله 
قبله، وإنما 

بفضل 

الدور الـــذي لعبه البطريرك مار بشـــارة 
بطـــرس الراعي، الذي ســـعى لنزع فتيل 
”فتنة أكبر“ رأى أن غلبة الســـلاح، والمئة 
ألف مســـلح الذيـــن هدد بهـــم نصرالله، 
إنّ  قائـــلا  المشـــهد،  قـــراءة  تســـتوجب 

«السياسة هي فنّ استباق الأحداث».
واعتبـــر الراعي أن «الحـــلّ لن يكون 
بالشارع، ولا بالسلاح أو بفرض القوة». 
ويقول مراقبـــون إن ما يحاول البطريرك 
الماروني أن يفعله هـــو حماية ”المارونية 
السياســـية“؛ مارونيـــة بنـــاء الدولة، من 
”الشـــيعية  اســـتفزازات  وراء  الانـــزلاق 

السياسية“ المسلحة.
ويرى هؤلاء المراقبون أن المسيحيين 
الذين وضعوا أسس بناء الدولة لتحميهم 
كمـــا تحمي الآخريـــن، وحـــددوا معايير 
الشـــراكة ومنهـــاج عمـــل مؤسســـاتها، 
يقعون الآن تحت رحمة ســـلاح طائفي لا 

تعني له دولة لبنان أيّ شيء.
ولم يسلم البطريرك الراعي نفسه من 
هجمـــات حزب الله، مـــن ناحية لأنه آخر 
”المارونية السياســـية“، بمعناها الوطني 
والســـلمي، ومن ناحية أخـــرى لأنه يقيم 
حواجز صد بين المسيحيين تحول بينهم 

وبين السلاح.
وتظاهر المئات من أنصار 
حزب القوات اللبنانية الأربعاء 
في احتجاج شرق العاصمة 
بيروت رافضين طلب القضاء 
الاستماع لجعجع، ورفعوا 
الأعلام اللبنانية ورايات 
الحزب، مرددين شعارات 
معارضة لحزب الله 
ومطالبين باستدعاء 
زعيم حركة أمل نبيه 
بري وزعيم حزب 
الله حسن نصرالله 

للتحقيق.
وامتنع 
جعجع عن المثول 
أمام مخابرات 
الجيش 
للاستماع إليه 
حول التوترات 
التي شهدتها 
منطقة 
الطيونة بعد 
اتهامات 
وجهها له 
أمين عام 
حزب الله 

ورفضها.

 تونــس – حمــــل إلغاء وزارة الشــــؤون 
الدينيــــة لاتفاقيتــــين تم توقيعهمــــا خلال 
فتــــرة حكــــم الترويــــكا مع مركز الإســــلام 
والديمقراطيــــة واتحــــاد علماء المســــلمين 
إشــــارة قويــــة على أن تونس شــــرعت في 
تفكيــــك التأثيــــر الناعــــم لحركــــة النهضة 
الإسلامية التي وضعت يدها على القطاع 

الديني بشكل شبه كامل.
وتتيــــح الاتفاقيتــــان لمركــــز الإســــلام 
والديمقراطية، الذي ترأســــه لفترة طويلة 
القيــــادي فــــي حركــــة النهضــــة ريــــاض 
المصمودي، وكذلك لاتحاد علماء المسلمين 
الإخــــوان  لجماعــــة  السياســــية  الــــذراع 

المســــلمين، إقامــــة دورات تدريبية للأئمة 
وإقامــــة محاضرات مختلفــــة بحرية تامة 

تحت مظلة الوزارة.
وقــــال محللــــون محليــــون إن الإلغاء 
جاء متأخرا وقد ســــمح لهاتين المنظمتين 
بترويــــج أفكار الإســــلام السياســــي على 
المنابر التونســــية من خلال شــــحن الأئمة 
والمهتمين بالشــــأن الديني عموما بأحكام 
وفتــــاوى بعيــــدة عن الإســــلام التونســــي 
التقليــــدي الذي يســــتمد أفــــكاره وفتاواه 
من مشــــايخ جامع الزيتونة وعلى رأسهم 
الشــــيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب 

”تفسير التحرير والتنوير“.
ولاحــــظ المحللــــون أن حركــــة النهضة 
نجحت في اختــــراق المجال الديني بحرية 
تامة مستفيدة من سياســــة التوافق التي 
اعتمدتها مع الحكومات الســــابقة، فضلا 
عــــن نفوذها القــــديم في وزارة الشــــؤون 
الدينيــــة ومعاهــــد الجامعــــة الزيتونيــــة، 
مشــــيرين إلــــى أن اتحاد علماء المســــلمين 
نجح في فرض تعليم مواز في البلاد دون 
أن تقــــدر أي حكومــــة على منعــــه من ذلك 
بالرغم مــــن الاحتجاجــــات والاعتصامات 
التي قــــام بها أنصار الحزب الدســــتوري 

الحر برئاسة عبير موسي.
واعتبــــر ناجــــي جلــــول وزيــــر التربية 
الأســــبق في تصريح لـ“العــــرب“، أن ”مركز 
الإســــلام والديمقراطيــــة هو إحــــدى أذرع 
حركة النهضة والإسلام السياسي“، مضيفا 

أن ”دور هذه الجمعية هو نشر إسلام وافد 
وتوظيف الدولة للأخونة واختراقها“.

وفي تعليق على إلغاء الاتفاقية اعتبر 
القيـــادي المســـتقيل مـــن حركـــة النهضة 
عبداللطيـــف المكّـــي، فـــي تدوينـــة له على 
فيســـبوك، أن ذلك ”يدخل في خانة تصفية 

الحسابات بالقانون“.
ويعتقــــد المحللــــون أن البــــلاد، التــــي 
تحــــررت الآن من ضغوط حركــــة النهضة، 
ستجد الفرصة مواتية لمراجعة التعيينات 
في المجال الديني ووضع مقاييس واضحة 
للتكليــــف ومتابعــــة المحتوى الــــذي يقدم 
للناس بعد أن تحولت المساجد إلى منابر 
سياســــية عوض أن تكون دينية وتربوية، 
فضلا عن وجــــود جمعيــــات خيرية ترفع 
لواء تقديم المســــاعدات وهــــي تنفذ أجندة 

سياسية وحزبية.
ويراهن هؤلاء علــــى أن الرئيس قيس 
سعيد، الذي خلق مناخا إيجابيا لمحاسبة 
مــــن تورطوا في قضايا الفســــاد، لا شــــك 
أنه ســــيدعم فتح ملفــــات الشــــأن الديني 
والجمعيــــات الخيريــــة والمال السياســــي 

القادم من الخارج.
وحث المحلل السياسي نبيل الرابحي 
على ”مراجعة نشــــاط الجمعيات، وأن يتم 

الغلق أو التنبيه بطرق قانونية“.
وشــــدد علــــى أن ”الإشــــارات اليــــوم 
واضحــــة وإيجابيــــة، وأن كل جمعيــــة لا 

تلتزم بالقانون سيتم حلها“.

 الريــاض – ينظـــر الســـعوديون إلـــى 
الســـماح بتنـــاول المشـــروبات الكحولية 
في مدينة نيوم على أنه ضرورة لتسهيل 
اســـتقطاب العمالـــة فائقـــة المهـــارة في 
المدينـــة العملاقـــة التي تخطـــط المملكة 
لأن تجعلهـــا قبلة لشـــركات التكنولوجيا 

ومقصدا ترفيهيا إقليميا ودوليا.
وتعد نيوم التـــي يجري بناؤها على 
ســـاحل البحـــر الأحمر في غـــرب المملكة 
جزءا من خطة ”رؤيـــة 2030“ لولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بن ســـلمان، 
وستعمل بموجب قانون تأسيسي خاص 

بها لا يزال قيد الصياغة.
ويقول متابعون للشأن السعودي إن 
مدينة نيوم ســـتكون مفتوحـــة للأجانب 
على نطاق واســـع، ما يجعل الســـلطات 

تســـمح بالمزيد من الانفتاح فيها دون أن 
يمـــس ذلك مـــن تقاليد المملكة، مشـــيرين 
إلى أن المشـــاريع الاقتصادية والسياحية 
العملاقـــة تحتـــاج إلـــى منـــاخ إيجابي 
والشـــركات  المســـتثمرين  لاســـتقطاب 

الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة نيوم 
القابضة للعلوم التقنية والرقمية جوزيف 
برادلي إنه لا يســـتطيع تأكيد ما إذا كان 
القانـــون سيســـمح بتناول المشـــروبات 
-وفق  الكحولية، لكنّ ”الجميع يتفهّمون“ 
رأيه- أن المدينة تســـعى لجذب الســـياح 

والمواهب الأجنبية المختلفة.
وذكـــر برادلي فـــي مقابلة مـــع وكالة 
الصحافة الفرنســـية على هامش مؤتمر 
”مبادرة مستقبل الاستثمار“ في الرياض 

الكحـــول  كان  إذا  عمـــا  كثيـــرا  ”نُســـأل 
ســـيصبح مســـموحا به هناك؟“، مضيفا 
”لكـــي نكون واضحـــين مـــن المفترض أن 
تكـــون نيوم قـــادرة على المنافســـة. نريد 
أن يأتي الأفضـــل والأكثر ذكاءً في العالم 
إلى نيوم. ومن أجل القيام بذلك عليك أن 

تكون الأفضل“.
وأضـــاف ”نعتزم جذب أكثـــر القوى 
العاملـــة تنوعًا وأكثرهـــا موهبة، ونحن 
نبذل كل ما في وسعنا لجذب تلك القوى“.

ويعتقـــد المتابعـــون أن مدينـــة نيوم 
ســـتكون بمثابـــة اختبار حقيقـــي لقدرة 
السعودية على بناء انفتاح متعدد الأوجه 
يمكّنها من أن تصبح قبلة للمســـتثمرين 
والســـياح، كما ســـتمثل اختبـــارا لقدرة 
مســـار الإصـــلاح فـــي المملكـــة علـــى أن 

يكـــون شـــاملا، وأن يتخلص مـــن تأثير 
القوى المتشـــددة التي أساءت إلى صورة 
الســـعودية، لافتـــين إلى أن الشـــباب في 
الســـعودية أظهروا اســـتعدادا للانفتاح، 
وهـــذا تأكيد على أن المجتمع الســـعودي 

جاهز لدخول المرحلة الجديدة.
ومنذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان 
ولايـــة العهـــد فـــي 2017، تشـــهد المملكة 
الثرية إصلاحـــات اقتصادية واجتماعية 
جذرية، فقد سمح للنساء بقيادة السيارة 
وبتنظيم الحفلات الغنائية، ووضع حدّا 

لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.
كمـــا تم التراجع عن أحـــكام قضائية 
تلاقي ردود فعل ســـلبية فـــي الغرب مثل 
إعدام القصر الذي تم التراجع عنه لإظهار 
أن هنـــاك تقدما مهما فـــي إصلاح النظام 

القانوني وفي تعزيز حقوق الإنســـان في 
المملكـــة، كما جاء في تصريحات ســـابقة 
لعواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان 

السعودية.
وترافقت هذه الإصلاحات الاجتماعية 
مع تحـــوّل اقتصادي بهدف تنويع موارد 

الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.
إصـــدار  فـــي  الســـعودية  وشـــرعت 
تأشيرات ســـياحية واستضافت فعاليّات 
رياضيـــة وترفيهية، كما تـــروّج للرياض 
كمركز أعمال رئيسي في الخليج، ما فتح 
باب المنافســـة مع جيرانهـــا وخصوصا 

دبي.
ومطلع الشـــهر الجاري ذكر مسؤول 
ســـعودي أنّ الســـماح بتنـــاول الكحول 
بشـــكل محـــدود فـــي مناطق محـــددة أو 

للأجانـــب فقـــط كان محـــل نقـــاش لفترة 
طويلـــة علـــى أعلى مســـتوى، معتبرا أن 
الموضـــوع ”حسّـــاس“، وأشـــار إلـــى أنّ 

السلطات تخشى ”ردة فعل اجتماعية“.
وقـــال برادلي إن نيوم التي ســـتضم 
روبوتات وستجري تجارب على سيارات 
أجـــرة محمولة جـــوّا، تســـعى للترحيب 
بأول أعمالها والمقيمين بحلول عام 2025.

نيـــوم  إدارة  مجلـــس  أن  وأوضـــح 
القانـــون  علـــى  يوافـــق  أن  يفتـــرض 
التأسيسي الذي وضعه محامون دوليون 
خلال  و“خبراء من جميـــع أنحاء العالم“ 

عام إلى عامين.
ويـــرأس الأميـــر محمـــد بن ســـلمان 
هذا المشـــروع الواعد الذي يسعى لجذب 

استثمارات تقدّر بـ500 مليار دولار.

أبعد من السماح بالكحول: نيوم تخلق بيئة جاذبة لاستقطاب الكفاءات
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تونس تفكك التأثير الناعم 

لحركة النهضة في المجال الديني

المسيحيون يدفعون ثمن شيعية 

سياسية خاضعة لحزب الله

استدعاء جعجع للتحقيق أعاد التأكيد إلغاء اتفاقية لتدريب الأئمة مع اتحاد القرضاوي

على أن المارونية السياسية لم تنته بعد

احتجاجات بدأتها عبير موسي وأنهاها قرار الوزير الجديد

ص٤ص٤

عدة جمعيات عملت 

على ترويج الفكر 

المتطرف

نبيل الرابحي

مركز الإسلام 

والديمقراطية يهدف 

إلى نشر إسلام وافد

إلغاء الاتفاقية يدخل 

في خانة تصفية 

الحسابات بالقانون

ناجي جلول

عبداللطيف المكي

الدبيبة يعيد التوتر 

إلى العلاقات 

التونسية – الليبية

الجزائر أمام تحدي الوفاء 

بالتزاماتها بتوريد 

الغاز إلى إسبانيا

تكميم الخطاب السياسي العربي.. 

فضيحة لفيسبوك أم فجوة في اللغة؟
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حواجز صد بين المسيحيين تحول ب
وبين السلاح.
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في احتجاج شرق العا
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الحل لن يكون بالشارع 

ولا بالسلاح أو بفرض 

القوة

بشارة بطرس الراعي


